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 مدينة القدس وما جاورها من المدن والقرى الفلسطينية 

 (م1679/ـه1090ت) من خلال رحلة أبي سالم العياشي

 

 البحث خصمل

الرحالة في جميع أنحاء العالم تحديدا الرحالة قبل حظيت القدس باهتمام كبير من 
المغاربة في القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين، ولم يكن هذا الاهتمام دينيـا  ققـ ،   
ولكنه اتسع ليشمل اهتمامات أخرى حضارية وثقاقية واجتماعية وسياسـية ويريرهـا،   

إلا أن المدينة بقيت مسرحا  لأحداث عظيمة  ،اقع من زمن إلى آخروريرم اختلاف الدو
مازالت موضع بحث وتقويم حتى اليـوم، ومازالـت مدينـة تنـبلح با,يـاي، لم ينقطـع       

 ماضيها عن حاضرها.

لذا يسعى هذا البحث إلى تسلي  الضوء على ا,ياي الثقاقية والفكرية وجوانب 
ا جاورهـا مـن القـرى الفلسـطينية في الع ـر      من الناحية الأمنية في مدينة القدس وم ـ

إذ يبرز دور المسجد الأق ى كمركز ديني ، العثماني من خلال رحلة أبي سالم العياشي
 وعلمي في إيرناء ا,ياي الثقاقية والفكرية لدى المجتمع المقدسي.
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Abstract: 

Jerusalem welcomed with great enthusiasm travelers from 

all over the world specifically Moroccans travelers in the 

seventeenth and eighteenth centuries, was not this interesting 

in regards of religion alone but was significant in a more 

cultural, social and political context, and despite the different 

motives from time to time, the city remained the scene of great 

events and those very events are still the subject of research 

and evaluation Jerusalem is still a vibrant city—A city that has 

not alienated her present from its past. So, This research seeks 

to shed light on the cultural and intellectual life and aspects in 

terms of security in the city of Jerusalem and the neighboring 

Palestinian villages in the Ottoman era through the journey of 

Abu Salem Ayashi, as it highlights the role of the Al Aqsa 

Mosque as a center of religious and scientific learning and thus 

a place that enriched the cultural and intellectual life amongst 

the community named as Maqdisi. " 
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يتتبع من خلالـه الرحالـة في ,ظـات تنقلـه أمكنـة       تعتبر الرحلة صنف تأليفي
وفي ، يرصد من خلالهـا ذكرياتـه أثنـاء التنقـل في وصـفه للمسـالا والممالـا       ، معينة

ومـا  ، ا,ديث عن الطرق والمجتمعات التي يت ـل بهـا والظـروف اةيطـة أثنـاء ذلـا      
مع عـر  أنشـطته   ، تسجيلها والكتابة عنها يلاحظه من وقائع وأحداث قد تدعو إلى

ويكون للرحالة عدي أهداف للقيام برحلتهم منها: التشوق ، المختلفة أثناء هذه الرحلة
واللقاء بهـم والاسـتفادي    الشيوخ والعلماء أو زياري، إلى ا,ج وزياري الأماكن المقدسة

 أو مجرد الرحلة للزياري والتنزه والمغامري. ، منهم

ة العياشي من أهم رحلات القرن ا,ادي عشر الهجري /السـابع  وت نف رحل
قتلونت بلـون  ، ل يايرة رحلة واحدي أكثر من هدف والتي أجتمع قيها، عشر الميلادي

، إذ شغل بال الرحالة قيهـا شـوق إلى ا,ـج والزيـاري    ، خاص أكسبها خ وصية مميزي
الموسوعية الـتي انطلقـت   وهي من الأعمال ، وتطلع إلى لقاء العلماء والاستفادي منهم

مـرورا بـأر  اازائـر    ، م تجاه م ر1661 /ـه1071 من سجلماسة في المغرب عام
درس الرحالـة  ، ثم الوصول إلى مهوى الأقئدي مكة المكرمـة والمدينـة المنـوري   ، وتونس

التقـى بهـا جلـة مـن العلمـاء      ، لمدي سبعة أشهر قنونا من العلـم وألوانـا مـن المعرقـة    
وأصبحت هـذه الرحلـة قيمـا بعـد مـوئلا للعلمـاء       ، دينة المنوري وم روالمشايخ في الم

  .الإقراني في كتابه "ال فوي" للاستزادي قيما يتعلق بتراجم العلماء والمشايخ منهم

قزار يرـزه والتقـى   ، الأر  المقدسة قلم تكن بمنأى عن رحلة العياشي أما عن
المدينـة وبعـلح القـرى     ووصـف الأحـوال الأمنيـة الـتي آلـت إليهـا      ، ببعلح أعيانهـا 

آثـر زيـاري القـدس    ، والتقى بـبعلح المشـايخ في الرملـة والليـل    ، الفلسطينة الأخرى
بالإضـاقة  ، وسعى للتبرك بقبـور أوليائهـا  ، الشريف للالتقاء بعلمائها وبعلح متنفذيها
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إلى وقوقه على بعلح الكتـب والمعتقـدات لسـكانها آنـذاك. وقـدم وصـفا للمسـجد        
وستســهم هــذه الدراســة ، دارس المزدهــري في تلــا الفــتريالأق ــى بعيــدا عــن المــ

باستعرا  المدن والقرى التي زارهـا العياشـي وهـو في قريقـة إلى القـدس ووصـفه       
 للمسجد الأق ى.
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هو العلامة الفقيه والرّحالة الأديب أبو سالم عبد الله بـن ممـد بـن أبـي بكـر      
، ويت ل نسبه بالأدارسة الأشـراف ، بيلة آل عياش البربريةيرجع نسبه إلى ق، العياشي

 .1ويشتهر بكنيته، يلقب بعفيف الدين المالكي

في بيت يعـرف  ، (م1628/هـ1037) ولد ليلة الميس أواخر شعبان من سنة
وصادقت ولادته ونشأته بداية إشعاع الزاوية العياشـية  ، أهله بالعلم والديانة والعفاف

لنشـر العلـم وتربيـة    ، 2(م1657ـ ـ/ـه1067) مد بن أبي بكر سنةالتي أسسها أبوه م
ولذلا صدّر قهرسته ، وعلى يديه أخذ المترجَمُ القرآن الكريم ومبادئ العلوم، الناس

أولهم وأولاهم بالتقديم والدي أسكنه الله قسيح » ققال:، بترجمته« اقتفاء الأثر»ا,اقلة 
ويرـذَّاني بنفـائس علومـه قأحسـن     ، تربيتيرباني قأحسن ، وتغمدنا وإياه برحمته، جنته

3«قرأت عليه القرآن العظيم يرير ما مرّي، تغذيتي
 

قريرـب في  ، لم يشف يرليل العياشي ما أخذه عن والده وشيوخ الزاوية من بلده
م( إلى الزاويـة الناصـرية بمنطقـة    1643هــ/ 1053) قرحل سنة، توسيع دائري معارقه

في ، م(1674هــ/ 1085ت) صـر الـدرعي  وحضر مجالس الشيخ ممد بـن نا ، 4درعة
ثـم انتقـل إلى قـاس حاضـري العلـم      ، الفقه والتفسـير والنحـو وا,ـديث والت ـوف    

قأخذ عن أعلامها أمثال الشيخ العارف أبي ممد عبـد القـادر بـن    ، والعلماء في وقته
وشيخ ااماعة الفقيه المدرّس أبي العباس أحمد ، 5م(1680هـ/1091ت) علي قاسي

ميـاري   والعلامـة أبـي عبـد الله ممـد بـن     ، 6م(1660هـ/1071ت) بَّاربن موسى الأ
7(.م1661هـ/1072ت) الفاسي

  

إذ كانت الرحلة من التقاليـد المتبعـة عنـد علمـاء     ، وارتحل العياشي إلى المشرق
والالتقاء بالعلمـاء والمشـايخ والإقـلاع علـى      من أجل الإستزادي من العلم، الإسلام
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ويتحدث العياشـي عـن دواقـع رحلاتـه المشـرقية قـائلا:"       ، فمزيد من العلوم والمعار
، قلم يشف ما لديهم مما أجد يرليلا، بالمغرب قليلا أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم

واسـتغنوا عمـا يرـاب بمـا     ، ولا أبرأ عليلا؛ لأنهم اقت روا من الكتب على ما اشـتهر 
عـالى بالرحلـة إلى الـبلاد    دون المسلسـلات والأجـزاء ال ـغار...قلما مَـنَّ الله ت    ، ظهر

قفـي  ، 8ولعنان العزم نحـو الروايـة ثانيـا تتبعـت ذلـا في مظانـه"      ، المشرقية أولا وثانيا
ا,جاز جاور عدي سنوات وأخذ العلم والت ـوف عـن جماعـة مـنهم زيـن العابـدين       

وعبد العزيز الزمزمي وإبراهيم الكـردي  ، وعلي بن اامال، الطبري وعبد الله باقشير
، ومنهم عيسى الثعالبي أحد أعيـان اازائـريين المهـاجرين إلى مكـة    ، عجميوحسين ال

 .9ونال من هؤلاء جميعا  الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد

ومن شيوخه المشـارقة أيضـا شـيخ المالكيـة بم ـر العلامـة أبـو ا,سـن علـي          
 والشـهاب أحمـد بـن ممـد الفيّـاجي أقنـدي      ، 10م(1655هـ/1066ت) الأجهوري

 الم ـــري، م( والشـــيخ ممـــد بـــن عـــلاء الـــدين البـــابلي1658هــــ/1069ت)
ومفتي المالكية بمكة تاج الدين بن أحمـد بـن إبـراهيم المكـي     ، م(1665هـ/1076ت)

 11ويريرهم ممن ترجم لهم في قهرستة.، م(1659هـ/1070ت) الأن اري

من تفسير ، وقد مكنت هذه الرحلات أبا سالم من الغوص في العلوم الإسلامية
لما تضمنته رقوقها ، وجمع مكتبة قل نظيرها في ع ره، وحديث ولغة ونحو وأدب وققه

وبـذلا أصـبح مـن ألمـع علمـاء      ، في مختلف العلـوم نقليـةو وعقليـةو   ، من كنوز ونوادرَ
وجلس للتدريس والتـأليف ورـرَّج علـى    ، تُشَدُّ إليه المطايا من مختلف الآقاق، ع ره

وابن ، م(1717هـ/1130ت) نه حمزي بن أبي سالمأولهم اب، يديه زمري من علماء وقته
وأديب الع ر ممـد بـن   ، م(1679هـ/1090ت) أخته ممد بن عبد اابار العياشي

واةدث أحمد بـن ممـد بـن ناصـر     ، م(1708هـ/1120ت) قاسم بن زاكور الفاسي
 .12كما أجاز مجموعة من العلماء، م(1716هـ/1129ت) الدرعي
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ياشي بتقدير كبير من معاصريه أو ممن جاء بعده وحظيت شخ ية أبي سالم الع
صـفوي  »صاحب كتاب، قوصفه الإقراني، وكريم الأخلاق، قحَليّوْه بأحسن الأوصاف

أنه"أحد من أحيا الله بهم قريق الرواية بعد أن كانت شمسها على أقراف ، «من انتشر
 .13وجدَّد من قنون الأثر كل رسم ميل" ، النخيل

قترك جملة من ، لتدريس أكبَّ الشيخ العياشي على التأليفوبجانب الاشتغال با
المؤلفات التي أيرنى بها المكتبة الإسلامية قاقت الأربعة والعشرين كتابا منها: منظومـة  

ا,كم بالعدل والإن اف للخلاف قيما وقع بين ققهاء سجلماسة ، في البيوع وشرحها
وله كذلا قهرسة كبرى ، «الموائدماء »والرحلة الكبرى الموسومة بـ، 14من الاختلاف 

إتحاف الأخـلاء بأسـانيد   »وصغرى بعنوان، «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»سماها
معونـة المكتسـب وبغيـة التـاجر     »و، «هالة البدر في نظم أسماء أهل بدر»و، «الأجلاء
إرشـاد المنتسـب   »وشرحها في ، وهو رجز نظم قيه بيوع ابن جماعة التونسي، «اةتسب

إلى يرـير ذلـا مـن المؤلفـات     ، وإجازات وق ائد في المـد  ، «لى قهم معونة المكتسبإ
15ويرزاري علمه، وسمو منزلته، المنبئة عن علو كعبه

. 

، م1679/ـه ـ1090ذي القعدي من سنة 17توفي أبو سالم العياشي يوم اامعة 
 16بعدوى الطاعون الذي اجتا  بلاد المغرب آنذاك.
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؛ م1073/1663 أبو سالم العياشي قلسطين بين صفر وربيع الثاني من سنةجال 
، ولم تكن في نيته زياري قلسطين وفي ذلا يقـول " وفي الـذي يليـه نزلنـا العقبـة ظهـرا      

وبات الناس بها تلا الليلـة  ، ووجدنا أهل يرزي وأهل معان قدموا بعنب كثير وقاكهة
ة ني ـأن ويبـدو  ، 17لى القـدس الشـريف "  وهناك تجددت لنـا نيـة السـفر إ   ، وأقاموا يردا

ولــيس القدســية أو ، في الأيرلــب زيــاري الأمـاكن ا,جازيــة والكتابــة عنهـا   العياشـي 
قلـة الأمـوال    أن السبب الذي منعه بداية من زياري مدينة القدس؛يظهر و، الفلسطينية

ولعـدم وجـود   ، الأخطار اةيطة بها خ وصا علـى الطـرق  و، التي تعينهم على السير
 .18عارف يدلونه على الطريقم

لكن وجود ا,اج أحمد العجيس الطرابلسي معهم في الرَّكْب ووجود أهل يرـزي  
وكـانوا ثلاثـة(   ) ققد اكترى لهم، في العقبة جعله يغير خطته ويعزم على زياري القدس

من عرب ، ا,اج أحمد الطرابلسي حملين وجلب لهم الماء من رجل اسمه صبح الدباب
قتخفـف العياشـي   ، لهم ما يحتاجونه من نفقـة في الطريـق إلى القـدس    ووقر، ا,كوك

وقارقوا الركب ، وصاحبه من الأثقال وترك كتبه عند الركب المغاربي المتوجه إلى م ر
وكـانوا الثلاثـة "مثـل    ، وقد شـعروا بوحشـة عظيمـة   ، مرم 29الذي رحل عنهم يوم 

 .الأثافي لا رابع لنا إلا عناية الله

اية رحلة العياشي الذي لفت انتباهه مـا رآه قيهـا مـن "البسـاتين     وكانت يرزي بد
قبقي قيها خمسة أيام كاملة قضاها في التحدث إلى أهلها ، والأشجار والمنازل والق ور"

وأسعارا رخي ة" ودخل المسجد  19وأسواقا حاقلة، ومنظرا رائقا، قوجدها "بلدا قسيحا
ااولي الذي وصفه عبد الغني النابلسي في ويبدو أنه جامع ا، 20الكبير ولم يذكر اسمه

وكـان أهـل المدينـة     .21رحلته إلى القدس بأنه اكبر جوامع يرـزي وت ـلى قيـه اامعـة    
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يشكون من العربان المخالفين الذين يغيرون على القرى التي حـول المدينـة وينسـفون    
للخـروج  من النواحي ويتهيـأ   23وكان الباشا في تلا الأيام يضم البيارق، 22زروعها 

وبعد إقامة خمسة أيـام   .24لكنه لم يتمكن من القضاء عليهم لشجاعتهم وقوتهم، إليهم
. واكترى هو وصاحباه 1074ارتحل العياشي عنها من الثاني عشر من صفر ، من يرزي

حمارين إلى الرحلة. ورففوا من بعلح حوائجهم قتركوها في يرزي ,ين الرجوع. وقـد  
يوصي ، الغ ين رسائل إلى أعيان الرملة والليل والقدسكتب إليه الشيخ عبد القادر 

 .25ا به وبأصحابه خير

اتجـه شمـالا   ق، وبعد يرزي كانت قبلة الرحالة المغربي الرملة والقـدس والليـل  
وكان يريد زيارتها وزياري ما قيهـا  ، مرورا بعسقلان مستق يا أمور المساجد والمزارات

إلى أن خربهـا  ، الع ر الأول من أمهات المـدن  قال عنها" وكانت في، ولم يقدر له ذلا
خشـية اسـتيلاء الإقـرنج عليهـا     ، السلطان صلا  الدين الأيـوبي بعـد قـتح المقـدس    

وقـد عجـز المسـلمون عـن حفظهـا في ذلـا       ، قيجعلوه ذريعة إلى التوصل الى القدس
يخية وتؤكد الم ادر التار، 26ولم أر من ذكر أنها عمرت بعد ذلا عمرانا معتبرا، الوقت

هـو عمليـة تـدمير    ، أذ كـان الم ـاب الأكـبر الـذي ألم بمدينـة عسـقلان      ، حقيقة ذلا
المسلمين لها وإحراقها على نحو متعمد على يـد صـلا  الـدين في التاسـع عشـر مـن       

والسبب الذي حدا ب ـلا  الـدين   ، م1191/الثالث عشر من ايلول ـه587شعبان 
وقـد قضـى   ، يها باتت أمرا وشـيكا أن يفعل ذلا عندما عرف أن سيطري ال ليبين عل

سواء ا,يـاي الاجتماعيـة   ، ال راع ال ليبي الإسلامي على معالم ا,ياي في تلا المدينة
بالإضـاقة إلى ا,يـاي   ، إذ هجرها سكانها بعد أن أصبحت قاعدي إسلامية مـدمري  ؛قيها

وقـد   27العلمية الثقاقية التي شهدت تراجعا واضحا بعد الأحداث التي ,قت بالمدينـة 
وهو منزل معلوم تنزله القواقل الآتيـة  ، زار العياشي في قريقه إلى الرملة خان أسدود
قالت ، ولهم منازل معلومة لا يتعدونها، من م ر على الطريق السلطانية أو من الشام
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بل وإلى اسطنبول على ما خبرنـي مـن مـارس    ، الرحلة أم ق رت من م ر إلى الشام
 .28تلا البلاد

التي وصفها بأنها "مدينة ، مرورا باللد، واصل العبور صوب القدس ومن الرملة
قسيحة مليحة مجاوري لمدينة الرملة بينهما نحو من قرسخ من ناحية البحر وقيها أسواق 

الـذي   29وأورد العياشي ضياقة البلده لشخ ية مهمه وهو الأيرـا ، ومساجد ومزارات"
في تلا الفتري السلطان ممـد   ,اكموكان ا، تربى السلطان في حجره ولم يورد من هو

وقد صادف دخولنا الرملـة نـزول أكـابر     ( ويتضح ذلا بقوله"1687-1648) الرابع
وزعمـوا أنـه   ، وقدم من اسطنبول في أبهة عظيمة على ما يحكى، أيروات السلطان بها

وهـو المتـولي الـدار الـتي قيهـا حـرم السـلطان        ، هو الذي ربـى السـلطان في حجـره   
، واستحيا السلطان أن يواجهه بمكـروه ، ح ل بينه وبين السلطان جفوي ثم، وجواريه

ثم أتبعه رسولا إلى م ر يـأمرهم  ، ولم يرزأه شيئا، قبعثه إلى م ر م حوبا بجميع ماله
وقـد  ، قلم يظهر له أثـر بعـد ذلـا   ، قأخذوا جميع ماله وبعثوه إلى ال عيد، بقتله خفية

أن له خمسا وثلاثين مفة في كل من الآلـة   من ذلا، حكى لنا من أبهته أمور مستغربه
وزعموا أنه أكترى من اسطنبول نحوا من خمسين سائسا ليلـه بأزيـد مـن    ، كلها مجلله

أربعين قرسا لكل واحد سوى ما يتبع هذا من بسـ  وقـرش وأمـوال وذخـائر وأبـل      
 30بحيث يستغرب أن يكون مثل ذلا لملا من ملوك الأر  "، وعبيد وإماء للخدمة

أن البلاد كانت تعاني من شح المياه آنذاك ويظهـر ذلـا مـن خـلال مـا       بدووي
"سمعت ونحـن بالرملـة مـن يقـول إن أهـل البلـد قـد تضـرروا         :أورده العياشي بقوله

، قإن أمير البلد قد أمر بجمع كل سـقاء البلـد يسـتقون ل يرـا    ، بالعطش في هذه الأيام
د أحد من أين يستقي جرعة ماء من وقد أخبرني أهل خان يونس أنه لما نزل بهم لم يج

، 31وقد اشغلها كلها بسقي خيله وإبله وملء قربه ورواياه"، جميع السواقي التي في البلد
ت رقات المتسلمون إضاقة إلى أن هذه الرواية تعكس ما عانته بعلح المدن والقرى من 
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كانوا أيررابـا  اادد الذين أرسلهم ولاي الشام في الثلث الأخير من القرن السابع عشر 
لمعرقة السكان  وعينوا لفتري ق يره وتعينهم هذا لم يعطهم الفرصة الكاقية، عن المنطقة
 .32قكان جلّ إهتمامهم هو جباية أكبر قدر من الضرائب، وقضاياهم

وتحـدث عـن   ، وعندما وصل العياشي مدينة القدس وصف المسـجد الأق ـى  
وزاويـة  ، ا تحدث عن قبة ال ـخري كم، لا سيما بعلح المتنفذين منهم، بعلح علماءها

صـلوا الع ـر بقبـة    ، وبعلح أبواب المدينة.وعند دخـولهم القـدس الشـريف   ، المغاربة
ووضعوا حوائجهم في زاوية المغاربة. وهناك التقى العياشـي بالشـيخ ممـد    ، ال خري

وكـان الـرواق يقـع تحـت صـحن ال ـخري       ، نقيب رواق الشيخ من ور، ال يداوي
ولـذلا  ، خ الغ ين قد كتب إلى الشيخ ال يداوي بشأن العياشيوكان الشي، المقدسة

، احتفى الشيخ ال يداوي بضيوقه وأعطاهم بيتا  إزاء الرّواق الذي كان داخل المسجد
 قايرتبطوا بذلا لأنهم سيتمكنون من االوس في المسجد وال لاي قيه متى شاؤوا.
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وتعتبر زيارته والتـبرك بـه   ، للمسجد الأق ى مكانه عظيمه في نفوس المسلمين
 الشـيخ العياشـي  حظـي  و، بالغة لدى المت وقة في عهد الدولـة العثمانيـة   أهميةذات 

أقام بزوايـة المغاربـة وشـعر بالراحـة لأن      مدينة القدس؛ حيث وصلبعد أن ، بزيارته
جدا إلى حد إقراد زاويـة إلى المغـرب مـن القبـة عرقـت       عدد الزوار المغاربة كان كبيرا

ووصف العياشي المسجد المقدس بكونه "آيـة مـن آيـات الله في    ، زاوية المغاربة(") باسم
وقولـه  ، ...() قيه أشجار كثيري من التين والزيتون عظيمة، قخامة البناء وسعة المقدار

وعرضـه أربعمائـة ذراع   ، الكيذراعا بالذراع الم ـ 65من ااهة الشرقية ستمائة ذراع و
وأما الأروقة التي في داخله والبيوت التي في خارجـه قشـيء    33وستون بالذراع المالكي

، لها أربعة أبـواب دون القبـة  ، كثير". كما وصف قبة ال خري الواقعة في وس  المسجد
يرة وحيطان القبة وأرضها مزخرقة بأنواع الفسيفساء الم بو .كلها نحو من خمسمائة قدم

وأبوابهـا في يرايـة   ، وهي في يراية الارتفاع وإتقان البناء، بأصباغ مختلفة ونقوش عجيبة
وفي داخـل  ، وداخل الأبواب درابيز قيما بين الأسـاقين علـى دور ال ـخري   ، العظمه

، الأساقين ال خري المقدسة يحي  بها شباك من خشب دوره نحو مـن تسـعين خطـوه   
وشـكلها قيـه اسـتداري يغلـب عليـه      ، يراية ال لابة وال خري لونها يميل إلى الزرقة في

وعلـى ظهـر ال ـخري نـدوب ومربعـات صـغيري       ، ويرلظها نحو من ذراعـين ، الطول
وأنهـم قطعوهـا وبنـوا منهـا الكنيسـة      ، منها جـدا  كأنها أماكن احجار قطعت، وكبيري

وعجائب هذه ال ـخري والسلسـلة الـتي كانـت عنـدها في عهـد بـني        ، المسماي بقمامة
وأمـا في   34لا يمسـكها الا الله  ، وهي واقفة في الهواء على مـا ذكـروا  ، ي مرتفعةاسرائ

ع رنا ققد بني بازائها ومن تحتها الى أن صار ما تحتها شبه مغـاري علـى هيئـة مسـجد     
وهـو  ، ويدخل الناس إليه من تحت قرقها المسمى بلسـان ال ـخري  ، ي لي قيه الناس
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 .يرالب أوقات ال لوات وأصلي تحتها ما تيسر وكنت أدخل إليها في، من ناحية القبلة
وبين الباب القبلي والغربي في أحد الأساقين حجر يقال إن قيـه بعـلح أثـر أعضـائه     

ومن وراء قبة ال خري قية لطيفـة ي ـلي   ، والناس يتبركون به، صلى الله عليه وسلم
ري بيـوت  ويحي  بمسجد ال ـخ ، ليلة المعراج، يقال منها عرج برسول الله، قيها الناس

وهو كلـه  ، وفي قبة ال خري من تحت ال حن بغلوي المسجد الأق ى، ينزلها المتعبدون
وقيه موضع زعموا أن قيه صلى ، وبناؤه من أرقع الأبنية، وقيه ت لى اامعة، مسقف

وفي ركنه الشرقي موضـع يـزار قيـه حجـر     ، عمر رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس
 إلىاك قاقات واسعات في جدار المسجد يشرف منها وهن، منحوت يقال له مهد عيسى

وهنـاك رأس  ، وورد في بعلح الآثار تسميته بذلا، الوادي الذي يقال له وادي جهنم
عمود من رخام خارج من جدار المسجد يقولون إنـه رأس ال ـراا المن ـوب علـى     

وينزل من ذلا الركن في درج إلى مسجد آخر تحت المسـجد  ، وهو لا أصل له، جهنم
، هي من البناء السليماني منحوتةالأق ى واسع جدا مرقوع على أساقين من حجاري 

ومـا  ، وأن الذي قوقه إنما بني بعد ذلـا ، وزعموا أن ذلا هو المسجد في عهد سليمان
وأن أر  المسجد الآن كلها ، وذكروا أنه ممتد كذلا إلى ال خري، ذكروه هو الأقرب

 35.سطح ذلا المسجد ولا يبعد ذلا

"وبااملـة  :بقبـة ال ـخري وأورد وصـفا لهـا بقولـه      اةيطةد وصف المزارات وق
وقد ألفت قيـه  ، قغرائب ال خري والمسجد الأق ى وما حولها من المزارات شيء كثير

قمن ذلا حجر خارج بعلح أبواب المسجد الغربية مثقـوب هـو في أصـل     ..التأليف
ويقولون أنه الذي ربـ  بـه    ،حائ  يزوره الناس ويدخلون قيه أيديهم ويتمسحون به

ومـن عجائـب صـفة هـذا     ، النبي دابة البراق ليلة المعراج وخبره مـذكور في ال ـحيح  
المسجد أن ناحية منه شرقية قد يرلب عليها العشب والكلأ اليابس قلا يقـدر أحـد أن   

وإنما يمـر النـاس في خـ     ، يمشي قيها بلا نعل لكثري شوكها المنكسر بعضه على بعلح



 هـ1437جمادى الأولى ( 66) العدد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية   344

وذكروا أن ذلا اةل ربما زرعوا قيه ا,بوب في بعلح الأحيان ، لا المشيحرقيق بين ذ
وقد ذكر بعضهم أن من خاصية هذا البلد ، ويستغلوها بالبعل لان البلد كثيري الأمطار

ولا بد أن يـرى  ، صيفا ولا شتاء، السماء صاحية قيه يوما كاملا الشريف أنه ما رئيت
ورد في الآثار أن الأر  المقدسة هي أرقع مكان ققد ، ولا يبعد ذلا، في السماء يريم

وأنها أقرب إلى السماء من جميع الأر  بثمانية عشر ، في في الأر  وأقربه إلى السماء
 36وبقدر ما ترتفع الأر  تقل حرارتها وتكثر أمطارها، ميلا

بينـه وبـين   ، ومن المزارات التي زارها العياشي قـور زيتـا مـن شـرقي المسـجد     
وعلى يرالب ، ير المسمى بوادي جهنم وقور زيتا مشرف على القدس كلهالوادي الكب

قيها مكان يقال أن المسيح عليه السـلام رقـع   ، وفي أعلاه مزاره، تلا البلاد التي حوله
وسعى الشيخ ممد العلمـي في استخلاصـه   ، وسيطر الن ارى عليه، من قوق حجره

، 37وبذلوا في ذلا الأموال، ديهممن أيديهم لكنهم رقضوا واستماتوا على بقائه في أي
وقـد بنـى تحتـه    ، وهـو الآن في يـد أولاده  ، قأعانه الله عليهم حتى أخرجه من أيديهم

 .38مشهدا ورباقا قيه قبره الآن

 ولم يفوت العياشي الفرصة لزياري المزارات الن رانية لا سيّما قبر مريم العذراء
. كما زار قـبر نـبي الله   39عليه السلامومولد نبي الله عيسى ، في كنيسة في أصل الوادي

 .40موسى عليه السلام ومزارات أخرى منها قبر رابعة العدوية على جبل الطور

، في اسفل الوادي ولم ي لها 41ومن عيون الماء التي وردها العياشي عين سلوان
زعم بعلح الفقراء أنه وقعت منـه  ، ولكنه شرب من ماءها وقد وردت آثار في قضلها

 بئر زمزم بمكة قذهب إلى القـدس قوجـدها علـى بـاب اةـل الـذي قيـه عـين         آنية في
ويذكرون ، قيقولون إن مادتها من زمزم، وزعموا أنهم استخرجوها من العين، سلوان

وليسـت  ، في أثرا وهو بعيد من حيث العادي أقرب شيء بالنظر إلى أثر قدري الله تعالى
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مثل حـو  ينـزل إليـه بـدرج علـى مـا        إنما هي، عينا معينا ماؤها على وجه الأر 
 .42أخبروا. قالوا: ربما ارتفع ماؤه حتى يجري على وجه الار  في سنين ال ب

بنتـه لـه   ، وهو من بناء سليمان عليه السلام، وقد وصف سور المسجد الشرقي
 .43وأثر ذلا ظاهر ليس في قوي البشر تعاقي مثل ذلا، اان بتسخير الله لهم
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ال الأمنية على الطرق في بعلح القرى والمدن حوتظهر رحلة العياشي تردي الأ
جبر علـى دقعهـا السـكان لضـمان     او يظهر ذلا من خلال الرسوم التي ، الفلسطينية

ول العياشي إلى يرـزي أشـار إلى الإتـاوي الـتي كـان يـدقعها       قعند وص، سلامة الوصول
ا,جاج للعربان المتواجدين على الطريق ومما ورد على لسانه" وتأخر رققتنا الشـاميون  

وارتحلـوا في خفـاري أمـير    ، حتى يرابوا عن أعينهم في شعاب العقبة أخـذوا بالارتحـال  
وكـان ورد العقبـة في   ، وما والاها من عرب يرزي المسـمى الشـيخ بشـير    44الوحيدات

وهـو صـاحب درك الركـب الم ـري والشـامي في تلـا       ، عشرين قارسا من أصحابه
وكانت بينه وبين كبير حجاج أهل يرزي في تلـا السـنة ا,ـاج حسـن المغربـي      ، البلاد
قخـاف ا,جـا    ، قتكلم معه على أن يذهب بهم بإتاوي إلى يرـزي يؤدونهـا لـه   ، معرقة

حبه ا,اج حسن المغربي بكل ما يقـع منـه مـن نقـ      قتكفل لهم صا، يردري وعدوانه
وذهبوا به إلى أمير ا,اج الم ري حتى تكّفل لهـم بـذلا   ، وتوقى منه ب احبه، ويردر

وكتبوا عليه سجلا على ما زعموا وسبب ذلا أن هـؤلاء الأعـراب نـاققوا    ، بين يديه
، ير يرـزي ونهبـوا عسـكر أم ـ  ، ووقع بينهم وبينـه قتـال  ، على عسكر يرزي في هذه السنة

قلذلا خاف منه ا,جاج الشـاميون... ومـع ذلـا ققـد ذهـب      ، وخرجوا عن قاعته
 .45أكثرهم إلى م ر ولم يأمنوا أن يذهبوا معه"

، جعل الأعراب يعدون الإبل لأخذ الغفر الذي شارقوهم عليه، وفي يرزي أيضا
 وعلى كل جمل مـن جمـال الأقـوام   ، على كل جمل قرشينمن العياشي ورقاقه قأخذوا 

ق ـرقهم الله  ، والأقوام عندهم هم الفلاحون. وكنا توهمنا أنهم يأخـذون منـا  ، ثلاثة
 .46عنا.. قلم يتعرضوا لنا بسوء"
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قـأراد أن يعـد   ، وح ر شيخ العرب الناس حتى عاود ,ساب الإبل والأجمال
، ققال حسن المغربي شيخ القاقلة: هؤلاء حجاج ققراء لا شيء معهـم قتركهـا  ، الإبل

قرجعـت اليـل إلى   ، بعد المغرب رأوا سوادا عقبهم الى الماء قظنـوهم عـدوا  قلما كان 
قإذا هم قوم من العرب معهم أحمال للتجاري قـروا بهـا مـن    ، وبات الناس هناك، الماء

 .47قأتوا بها ويرفروها"، الغفر

، وبعد قضاء أسبوع كامل في القدس يرادر العياشـي المدينـة متجهـا إلى الليـل    
زياري قبر النبي موسى "وقد خشيت  لعياشيالمؤدي إلى القدس أراد ا وعلى قريق أريحا

أن أحرم زياري المكانين ونحن في يراية القلـق لا يمكننـا تطويـل الإقامـة خشـية قـوات       
قأشار علي المستشار بالوصول إلى قاضي البلـد والتعـرف لـه قإنـه قـد      ، الركب بم ر

لشيخ ممـد الميقـاتي التونسـي    وكان القاضي في ذلا الوقت ا، يتمكن ذلا على يده
وكانـت لـه وجاهـه عنـد السـلطان      ، قدم من اسطنبول متقلدا لقضاء القدس، المغربي

، قترقـى بجـاه أخيـه   ، والعسكر من لدن عهد أخيه الشيخ أبي ا,سن الميقاتي رحمه الله
وقدم في هذه السنة إلى القدس وليست له قوي ا,اقظة ، واستوقن اسطنبول مدي أعوام

إلا أنـه ينتمـي إلى ال ـلا  بسـب     ، إنما هو مجرد ترسم ووجاهة أكسبته ذلا، يةالعلم
واةـل  ، أسلاقه.. وأكرمه ون حه بعدم زياري قبر موسى عليه السلام في هـذه الأيـام  

 .48ليس موثوقا أنه قبر الكليم عليه السلام" 

ي وفي قريقه إلى مدينة الليل أرسل معه قاضي القدس ممـد الميقـاتي التونس ـ  
كما أرسل معـه رسـالة   ، لسيطري قطاع الطرق عليها، قوي ,مايته ولإي اله إلى المدينة

 .49قوصل العياشي المدينة بسلام وصلى في ا,رم الإبراهيمي، إلى نائبه يوصي به

حتى تـأتي قرقـة مـن الفرسـان     ، ولم يستطع الروج من المدينة في وضح النهار
وقـد  ، ويرالـب أهلـه متل  ـون   ، اةل مخوفلتسير معهم ويظهر ذلا من قوله" لأن 
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أخبرنا بعلح من ساقر معنا من أهل البلد أن جماعة من متل  ي ذلا البلـد جـاؤوه   
قـإذا شـلحناهم أخـذنا نحـن الأمتعـة      ، وقالوا له: واققنا علـى سـلب هـؤلاء المغاربـة    

والمغاربـة في أقطـار   ، وشلح في لغتهم بمعنى سلب، وأخذت أنت ما معهم من الذهب
ولو أن صاحبنا الشيخ إبراهيم المرواني كان أكد كثيرا ، شرق كلهم متهمون بالذهبالم

، على كل من ساقر معنا من أهل البلد وقال لهم: لا يخلـ  إلـيهم بسـوء إلا عمكـم    
ولكن الله سلم،،، وبقي خوقهم من العربان حيث قال؛"وسـرنا  ، لباعونا وأكلوا اثماننا

م يغيرون في ذلا اةل لمـا وقـع بيـنهم وبـين باشـة      بقية يومنا خائفين من العرب لانه
وعنـدما وصـلوا قريـة    ، عنـد خـروجهم مـن قريـة بيـت جـبرين(      ) البلد كما قدمنا..

  .السواقير أضاقهم أهلها

ويظهر أنّ الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في بعلح مدن وقرى قلسطين بقيت على 
الـذين   رحالة عبد الغني العياشـي ققد أشار ال، هذه ا,ال في أواخر القرن السابع عشر

ــام   ــدس ع ــنجق الق ــن   ، م1690زار س ــدء ا م ــني ب ــطراب الأم ــى والاض إلى الفوض
؛ أما في نواحي القدس الشمالية و وفي لواء نابلس قلم تكن أمـور الضـب    50الساحل

في حـين  ، قالعائلات المسؤولة عن حراسة الطرق لم تقم بـدورها ، والرب  أقضل حالا
. وأما قريق التجـاري والزيـاري   51أكبر من ضريبة الغفر على الزوار أنها قرضت مبالغ

وعلـى رأسـهم   ، ققطاع الطرق، بين ياقا والقدس قلم تكن أحسن حالا في تلا الفتري
 .52لم يتوانوا حتى عن مهاجمة سكان اللد والرملة، عربان المنطقة

الرحالـة إلى:  وربما تعود أسباب الفلتان الأمنّي على بعلح الطرق التي مـرّ بهـا   
مدودية إمكانات حكام السناجق القادمين من العاصمة في المجالين العسكري والمـالي  

والأزمـة الاقت ـاديّة الـتي كانـت بـرّ بهـا       ، بسبب انشغال الدولة با,روب الارجيّة
مّما أدّى إلى عجز حكّام السناجق عن إحكام سيطرتهم على الأوضاع الأمنيّة ، 53البلاد
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جق. ويشير بعلح مـا كتبـه الرحالـة إلى ا,الـة الأمنيّـة في العقـود الثلاثـة        داخل السن
الأخيري من القرن السابع عشر الميلادي وأنّ إدارات سـنجق القـدس المتعاقبـة كانـت     

مـع أنّ  ، تواجه صعوبات كبيري في اةاقظة على أمن الطرق المؤدّية إلى مدينـة القـدس  
وقرب السـنجق مـن الطريـق    ، ومدينة الليل مواسم ا,ج والزياري إلى مدينة القدس

بالإضاقة ، السلطانيّ الذي تسير عليه قاقلة ا,ج الشامي المتّجهة من دمشق إلى ا,جاز
إلى أهميّة الطريق التجاريّ المارّ بفلسطين كانت حاقز ا قويًّـا للدولـة العثمانيّـة للعمـل     

ا في أنّهـا عملـت منـذ    ولا يمكـن التشـكي  ، على تكثيف النقـاا الأمنيّـة في السـنجق   
قدومها إلى المنطقة على بناء ا, ون والقلاع وإقامة ا,اميات العسكريّة قيهـا لتـأمين   

م ذكـر أن  1670هــ/ 1080؛ قالياري الـذي زار السـنجق عـام    54سلامة المساقرين
جماعته سارت برققة العساكر من مدينة الرّملة إلى مدينة القدس؛ كي يدقعوا عنهم شرّ 

وراققت العساكر إوليا جلبي وجماعته عندما توجّهوا من مدينة القدس ، 55رققطاع الط
. وقال جلبي: "إنّ أرباب 56م؛ لتوقير ا,ماية لهم1672هـ/1082إلى مدينة الليل عام 

الإقطاعات يراققون ا,جاج إلى الليل ومهـد المسـيح وإلى مقـام الـنبّي موسـى؛ لأنّ      
. وعندما انطلقت قاقلة الزوار المسيحيين برققة 57رين"الطريق يرير آمنة من العربان الثائ

تحـدّث  ، م1697هــ/ 1108حاكم السنجق إلى نهر الأردنّ بمناسبة عيد الف ـح عـام   
، 58هنري مندريال عن مخاقر العربان الذين كانوا يطلقون النار مطالبين برسـم المـرور  

تسـلّم قـرابلس   وانتظر عند عودته إلى مقر إقامته في حلب حتـى خـرج في صـحبته م   
وعلّل ذلـا بـأنّ الأنبـاء تـواترت مـن مختلـف       ، الذي كان في زياري إلى مدينة القدس

 .59ااهات عن عدم الأمن في الطرقات بسبب خلاقات البدو وتعدّياتهم

لقد انعكس الانشغال الدولة في البلقان وضعف أمور ا,كم في قلسـطين بعـد   
علـى  (آل قـروخ ، آل قربـاي ، ل رضـوان آ) القضاء على دور عائلات الأمراء الثلاث

أحوال الإداري والأمن. وتقـدمت عـائلات الأعيـان والعلمـاء اةلـيين لملـىء الفـراغ        
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لكن هذه العـائلات لم تكـن مؤهلـة لمـلء الفـراغ العسـكري وإداري شـؤون        ، الناشئ
صراعات بشأن ، منذ أواخر القرن السابع عشر، ا,كم. وفي ظل هذه الأوضاع نشبت

 60بتحزبات القيس واليمن.، قيما بعد، النفوذ بين العائلات القوية عرقتالسلطة و
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وليس لنا أن نسـتغرب  ، لم تكن الناحية العلمية يرنية في رحلة أبي سالم العياشي
لم إضاقة إلى أن المدي التي قضاها في قلسطين ، اذ لم تكن في نيته زياري بيت المقدس؛ذلا

تكــن كاقيــة لزيــاري كاقــة المــدارس والمســاجد والزوايــا الــتي تحويهــا المــدن والقــرى 
ووصفه بأنه من ، وبات قيه، قفي يرزي زار مسجد الشيخ عبدالقادر الغ ين، الفلسطينة

" وهذا المسجد من أحسن المساجد رواء عالي البناء ويظهر ذلا بقوله ، أحسن المساجد
وقيه داليـة عنـب قـد    ، وش بالمرمر وا,جاري المنحوتةقسيح المنظر له صحن رائق مفر

وقيه شجرتان كبيرتان من الـزان بسـقتا في السـماء    ، يرطت بأير انها الناعمة جهة منه
وعلى يمين قبلة ال حن مسـجد كـبير مرقـوع    ، بسوقا مفرقا كأنهما نخلتان سحوقتان

يا يرريبـة  وهو مف ول عن ال ـحن بشـباب  ، على سواري كبيري من ا,جاري المنحوته
.. وكان أصله كنيسة كغالب مسـاجد ذلـا   .ال نعة ولا ي لون قيه إلا في أيام الشتاء

وقـد  ، إلا أن المسلمين لما ملكوا الـبلاد مـن يـد الإقـرنج صـيروها مسـاجد      ، الساحل
سمعت من بعلح أهل يرـزي أن مسـجدهم ذلـا كـان كنيسـة في زمـن المسـيح عليـه         

لسـيئة مـن أهـل البلـد مـن عـدم إحترامهـم        العادات ا وقد أشار إلى بعلح 61السلام"
، أبوابا بعضها إلى ناحيـة السـوق  ، وهو أعظم مساجدهم، قإن لهذا المسجد، للمساجد

قـلا يكـون لأهـل الـدور مـرورا إلى السـوق إلا في وسـ         ، وبعضها إلى ناحية الدور
وقـد قـال   ، ويمرون في صحنه بنعالهم ويستعملون قيه الدخان الذي يشـربونه ، المسجد

إن هؤلاء لا يعدون المسجد إلا ا, ـير بنفسـه    :لح المغاربة المجاورين هناك مداعبابع
وما سوى المكان المفروش لا قـرق  ، قإنهم يحترمونه ما دام مبسوقا ولا يطئونه بنعالهم

ويقـرؤون  ، ويرلب جلوسه قيه ويـأوي إليـه أصـحابه قيـه    ، 62عندهم بينه وبين الأزقة"
 وقيه خزانة كتب.، قبل قلوع الشمسخمسة أحزاب من القرآن كل يوم 
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ويبدو أن الناحية العلمية لم تكن مزدهري آنذاك قيورد العياشي بعلح الإشارات 
إذ ورد على لسانه:" ققد ، تبين تردي الناحية الثقاقية في بعلح المدن والقرى التي زارها

 وقلما يخلو مسجد من الـذكر ورقـع ال ـوت   ، استبدلوا مجالس العلم بمجالس الذكر
الا أن متعـاقي ذلـا أميـون أربـاب     ، وااماعات والإنشاد على هيئة سماع ال وقية

بقيـاس مـا لم أر منهـا    ، ققلّ بذلا العلم في هذه البلاد والسواحل الشامية كلـها ، دنيا
وقـد سمعـت صـاحب الترجمـة يخـتم      ، وبأخبار من رآها من الواردين، على ما رأيت

التوسل بخليل الله تعـالى نظمهـا لـيس حـري     مجالس الذكر هو وأصحابه بق يدي قيها 
 .63بذلا

العياشي مدرسة عبد القادر الغ ين بأنها في قبلة المسجد الأعظم ليس  وي ف
ويورد أن أمير م ر هـو الـذي بنـى الربـاا بالمسـجد      ، بينها وبين المسجد إلا الطريق

مقدمات في  بطلب من والد الشيخ عبدالقادر الغ ين " قلما دخلنا عليه قدم له الشيخ
ثم أثنى على الشيخ عبد القادر وقال له: إنـه مـن أهـل    ، قضل بناء المساجد والمدارس

العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له في بناء بيت في المسجد يقرأ قيـه ويقـري.   
وهـو  ، ولكن هنا موضع نحبسـه عليـا  ، ققال الباشا: مثله لا يليق له البناء في المسجد

 وكان يسكنه أقوام من أعوان الدولة. ققال له الشيخ المقري: لّمـا ، الآن موضع المدرسة
قلم يبر  منه حتى دعا القاضـي وكتـب وشـهد     .هممت بهذا قأمضه الآن ولا تؤخر

وحبس على اةـل أوقاقـا يتح ـل منهـا نحـو      ، وأخرج ما كان في ذلا اةل، الشهود
 .64ذكر والقراءي ولله ا,مد"خمس قطع كل يوم. ولم يزل اةل بعد ذلا عامرا بال

وفي مدينة يرزي مزارات كثيري ومساجد قاضـلة في أقـراف البلـد ققـد اسـتولى      
قإن هذه المدينة كانت في أول الأمر من أمهات المدن في اااهلية ، الراب على أكثرها

هـا  ولم يبق ب، وبلغ الوهن في أقراقها النهاية، وقد أثر الهدم قيها لوقتنا يرابة، والإسلام
، أبهة كاملة في ق ور الأمراء والمساجد والرباقات والمشاهد إلا رسوم ماثله تدل على
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ومعظم عمارتها اليوم إنما هو قرب المسجد الكبير إلى دار الإماري...ومعظم أجنتها في 
زمننا هذا من جهتها البحرية مت لة إلى قريب عسقلان وهي على ساحل البحر بينهـا  

 .65وبين يرزي والبحر نحو من قرسخ، ة قراسخوبين يرزي نحو من ثلاث

وفي صحنه مسجد تحت ، وهو مشهور عند ال وقية 66ااامع الأبيلح في الرملة
، الأر  قيه مغاري زعموا قد زعموا أن بابها مسدود برصاص وأن قيها جماعة الأنبياء

قظ وفي شـرقه قـبر ا,ـا   ، وفي جانبه الغربي مسجد يقال أنه متعبد صالح عليه السلام
، وهذا المسجد خارج البلد على حد العمران، أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن

وهو خال في أكثر الأحيان مع سعته وبهائـه وانشـراحه لا يشـا ذو ذوق أنـه مـأوى      
 67ال ا,ين.

اللد( أن مسجدهم ) ويقول أيضا أنه من الغرائب التي شاهدناها في هذه المدينة
نسـمع  ، وصـار اليـوم ن ـفه مسـجد ون ـفه كنيسـة      ، ةالأعظم كان في الأصل كنيس

، وبعـلح مـن الناحيـة الأخـرى عنـوي     ، أصوات كل من بعضـهم مـن ناحيـة صـلحا    
ق ار ن فها مسجد والن ف الآخر كنيسـة والله أعلـم   ، قاجتمعوا في وس  الكنيسة

 .68وأظن أن ذلا في قتح الشام عند قتح دمشق "
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ولا ، حاقظت الرحلة التي كتبها المغاربة والمشارقة في القـرون الأربعـة الأخـيري   
إذ ظـل هـاجس   ، على هذا الـ  في عمومـه  ، سيما رحلاتهم الى بلاد الشام وا,جاز

، والرويات حاضرا  بقوي الأخذ العلمي ولقاء الشيوخ واستجلاب الثقاقات والمؤلفات
بجانب الريربة في الزياري والشوق إلى المقدس واختراق الممالـا وا,واضـر والعمـران    

 والعبـدري ، 69خير ما يمثل ذلا على سبيل المثال القيمـي في مـوانح الأنـس    والأمم
ومزاج صاحبها مـع اعتبـار   ، وبالريرم من أن لكل رحلة خ وصية في الزمان والمكان

يمثله هذا الراحل في تح ـيل العلـم ومـدى تطلعاتـه إلى لقـاء الشـيوخ        المستوى الذي
وتح ـيل  ، قـإن هـاجس لقـاء الشـيوخ    ، وأصناقهم وأعدادهم وحدود استفادته منهم

يظل القاسـم المشـترك بـين جـل ن ـوص      ، وا,ديث عنه بشكل من الأشكال، العلم
 .الرحلات ا,جازية التي عرقها هذا التراث الأدبي في المغرب

ققـد  ، ل أبو سالم العياشي على المشاركه في ا,ياي الثقاقية والعلميـة لع ـره  عم
وتـرجم  ، مع معاصـريه  أجاز واستجار عدد من معاصريه كما عمل على تداول العلم

ومـن الشخ ـيات الـتي التقـى بهـا الشـيخ       ، لبعلح المشايخ والأعلام الـذين لقـيهم  
الـذي كـان يحمـل إليـه      70م(1676ه/1087ت) العياشي الشيخ عبد القادر الغ ين

وممـن لقيـه العياشـي أيضـا  بغـزي الشـيخ عمـر         كتابا من الشيخ إسماعيل النابلسـي. 
وهو صهر الشيخ الغ ين. وذكر أن سلف الشيخ الشرقيّ ، قاضي ا,نفية، 71الشرقي

وأنهم ازدادوا وجاهـة بم ـاهرتهم لآل الغ ـين. وقـد أعطانـا      ، كانوا من أهل العلم
حـين قـال إن الشـيخ    ، ياي بعـلح العلمـاء وتعلقهـم بالمناصـب    العياشي صوري عن ح
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تحول إلى مذهب أبي حنيفة حتى يتولى ، الشرقي كان شاقيا . وعند وقاي القاضي ا,نفي
 .72الطة ويتقرب من أرباب السلطة. وقد انتقد العياشي هذا السلوك

شـعري  بضياقة الفقيه ال الح السيد ممد بـن أبـي الوقـاء الأ    بالرملة وقد نزل
وهـذا السـيد   ، قأكرمنا يراية الإكرام 73واليه كتب الشيخ عبد القادر الغ ين ، ا,سيني

 ومنزلـه بالرملـة  ، وقـد تـولى قضـاء القـدس    ، من أمثل ققهاء الشاقعية في تلا الـبلاد 
قكان يمـتهن نفسـه في ذلـا مـع مـن حضـر في       ، وصادقنا وقت إجتناء القطن عندهم

ثـم  ، 74وجنا مدي إقامتنا إلى شراء شـيء مـن النفقـة   ولم يح، ولا يأنف من ذلا، المنزل
واوائل كل ، وسمع منه ا,ديث المسلسل بالأولية، 75التقى بالشيخ خير الدين الرملي

وعن الشيخ سالم ويريرهما ممـن  ، الكتب الستة..واخذ منه إجازي عن شيخه اانبلاقي
علم على العمـل  وكان له عقارات واسعة لكنه قضل الإشتغال بال 76كان في ع رهما

كلـها أقعمـت   ، واورد أنه يررس في الرملة ما يزيد عن مائة الـف شـجري  ، في التجاري
يورد العياشي "أخبرني لأنـه  ، وبنى في الرمله ما يزيد على الف عتبه، وأكل من ثمرها

قلمـا اشـتغل بـالغرس تابعـه النـاس      ، أدرك الرملة وليس بها من الفاكهـة إلا القليـل  
وأخبرني أنه لا يـدخر شـيئا إنمـا يـدخل     ، ر بلاد السواحل قاكهةق ارت الآن من أكث

واخبرني الثقـة أن مدخولـه في كـل    ، قما قضل عن حاجته أنفقه، بيده من المستغلات
وإليـه انتهـت الفتـوى بـبلاد     ، وما ولي ولايـة ولا من ـب  ، يوم يزيد على مائة قرش

الشام قيجيب عنها بـلا  جلست عنده عامة يومي والفتاوى ترد عليه من أقطار ، الشام
وله ملكة وقوي عارضه في مـذهب أبـي حنيفـة.. وممـا أخبرنـي أن عنـد علمـاء        ، أحر

، ا,نفية إذ لم يوجد حكم الفرع من وصا عليه عندهم لأن أصـول الإمـامين متقاربـة   
وأخبرني أيضا أن مما جرى به العمل في مملكة بني عثمان كلها ويكتب في عهد العمال 

وقـال إن  ، ى بعد خمسة عشر سنة إلا في وقف أو حق يتيم أو يرائـب أن لا تسمع دعو
قـلا ولايـة   ، ا,اكم إذا حكم بغير ذلا قسخ حكمه لأنه معزول في يرير ما عهد إليـه 
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أخو عبد الله بـن عبـاس    ومن المزارات المشهوري في الرملة قبر الفضل بن عباس 77له
 قبر السـيد ممـد الأشـعري   و، 78م(639هـ/18ت، )صلى الله عليه وسلم، عمّ النبي

 .79كان من أهل الير ومن أقاضل أهل النسبة إلى الله كتب له كتابا

وقد لقي العياشي مجموعه من العلماء والمشايخ في مدينة الليل الراوية المسـن  
قسمعت عنه  قال عنه:" 80المسند يوسف القاسمي اانيدي من ذرية أبي القاسم اانيد 

، والشيخ ابراهيم ابن شهاب الـدين المروانـي  ، زني بأسانيدهمن أول ال حيحين وأجا
ومشـاركة في العلـوم   ، له ديانـة ومـروءي وأخـلاق حميـدي    ، وهو من قضلاء ذلا البلد

كتـب اليـه الشـيخ عبـدالقادر     ، وهو ممن صحب شيخنا القشاشي وانتفع به، الشرعية
اجـازي مشـتملة علـى    وكتبت لـه   وقد اجازني، ققام معنا أتم قيام، الغ يني بوصية بنا

 .81والذكر بعد ال لاي"، وهو ممن يتولى الامامة في مسجد الليل، نظم ونثر

التقى بالفقيه عمر بن عبد القادر الغ يني بـالقرب مـن ربـاا الشـيخ      وفي يرزي
عبد القادر الغ يني قال عنه " ققيه البلد وابن ققائها وكـبير وابـن كبرائهـا المشـارك في     

. وذاكرته في مسـائل كـبيري مـن    .تخلق بأخلاق ذوي النهى وا,لمالم، قنون من العلم
وقد قرأت عليه ، وله في البحث قوي إن اف وحسن تحل بالعلم وات اف، قنون العلم

واستنجزته وكتب لي خطه بذلا..ثم ذكر مشـايخه واقلعـه   ، بعلح صحيح البخاري
ل نشأي الإنسـان ومـا   ذكر قيه أو، على كتاب له اسمه الدر والعقيان في قبائع الإنسان

ونقل ، يعر  له من الأحوال وكيفية تنقلاته في سائر أقوار من قور النطفة قما بعده
قيه كثيرا من أقوال ا,كماء والأقباء والأقباء ما يشاكل ذلا من الآيات والأحاديث 

وعمل على رميس ق يده الامام البوسيري وحول أكثر معانيها الغزلية  82ويرير ذلا
ثم خرجوا مـن يرـزي خـائفين     د وعظية مع حسن التناسب والارتباا الوافيإلى مقاص

ومعهم كتاب مختوم من عبد الرحمن الغ ين الى صاحب العريش الأيرا احمد يوصيهما 
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ثـم انتقـل منـه مودعـا إلى      83علينا ويؤكد عليهما في شأننا وأقام بخان يونس ثلاثة أيام
 .84ة العربم ر"وسرنا ليلنا أجمع ونحن خائفون من سلاب

أقـام  ، ومن العلماء الـذين لقـيهم في القـدس شـهاب الـدين ا,نفـي الم ـري       
بالغوا اهل بالثناء عليـه وذكـروا لـه مـلا في     ، ودرس ا,ديث، بالقدس نحو الشهرين

العلوم الشرعية... وكان نازلا بالقرب من رواق الشيخ من ور قدخل الشيخ العياشي 
وكـان بعـلح ا,نفيـة    ، ي أنـه خـاوي التح ـيل   عليه وتحدث معه لكنه تـبين للعياش ـ 

واختلف معه في تفسير معنى يوم التروية ققـال الشـيخ:   ، يقرؤون عليه في ققه ا,نفية
لأن الاصـل في معنـى يـوم    ، أنه مشتق من الرؤية. ققـال العياشـي أن هـذا لا ي ـح    

بهـا إذ ذاك  لأن عرقة لم يكـن  ، التروية من الماء لأنهم كانوا يتروون قيه من الماء لعرقة
، وإما من الرؤية قبعيد من اصـطلا  أهـل الت ـريف   ، على حسب ما ذكر يرير واحد

ذكر قسخ ا,ج  ... وناقشه في مسألة أخرى85قأبى من قبول ذلا وأصر على ما عنده"
إلى العمري. قأنكر أن يكون ورد في ا,ديث أصلا ققلـت لـه:" مثلـا في جلالـة قـدره      

، وهو في ال حيحين تكرر جدا بأسـانيد مختلفـة  ، هذا ويرزاري علمه لا يخفى عليه مثل
قعلمت أنه ممن قبـع علـى قلبـه وتـبين لـي جهلـه       ، قألح على إنكاره وأعرضت عنه

وأن ما انتشر له من ال يت إنما هو بغلبة ااهل على أهل تلا الديار وقلـة  ، ويرباوته
ويطرز مجلسـه  ، قكان يدرس في صحن ال خري بين العشاءين الأربعين، اة لين قيها

وأعانه كون ذلـا الكتـاب كثـرت شـروحه واتسـعت نقـول       ، بحكايات ونقول ققهية
، قمن كانت له أدنى ممارسة بالفقه لا يعسـر تدريسـه  ، ويرالب أحاديثه أحكام، أربابها

ولم أرد قضـيحته كمـا هـو شـأني في     ، ومع ما عاينت من جهله ويرباوته أعرضت عنه
مثل ذلا" ثم انتقل الشيخ العياشي إلى دار الشيخ  عدم الريربة في الفضول والدخول في

وله مكانه في قلـوب  ، أبو حف  عمر بن عبد ال مد بن الشيخ القطب ممد العلمي
واسـتند  ، الاصة والعامة.. وتم المناقشة في دلالة ا,ديث على قسخ ا,ـج إلى العمـري  
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ن في ال وصية إلى إلى أن وجد بجواز العمري في أشهر ا,ج مستندي إلى كتاب المواهب
إلا أنـه ارأتـه   ، قلم يقم من ذلا المجلس إلا مـدحورا ، حديث رواه النسائي في ذلا

المشهد إلا يوما أو يومين وخرج راجعا الى  أظهر عدم المبالاي ولم يقم في البلد بعد ذلا
، تفشي ااهل بـين العامـة ومقـدري بعـلح المـدعين العلـم       . تظهر هذه الرواية86م ر

، علوم القرآن وا,ديث:كما وتبين أن العلوم البارزي آنذاك هي، على عقولهمالسيطري 
وهـو حفيـد الشـيخ    ، والتقى الشيخ العياشي بمدينة الليل الشيخ عمر العلمي والفقه

وجده أبي بكـر بـن   ، .87م1797هـ/1109توفي سنة ، وهو عالم وققيه، ممد العلمي
مـا   :وكان يثني عليه كثيرا ويقـول ، ازهتلقى عنه الذكر وألبسه وأج، يوسف السكتاني

قأخـذت   ،رأيت أعبد منه مع علمه وورعه،ثم يقول قعزم علينا الشـيخ عمـر إلى داره  
ثم أقعدني قائلا: اجلـس  ، ولقنني وشد المئزر في وسطي وأقعدني وأقامني، عليه العهد

ووهـب لـي الفوقـة الـتي شـد بهـا       ، واجلس مربيـا لهـم  ، وقم خادما للفقراء، مريدا
وأجازني وكتب لي إجازي متضمنة لطوا جماعـة مـن أصـحابه وأصـحاب     ، وسطي

 .(437-430) ن  الاجازي) م1074وكانت في اخر صف  جده يشهدون بذلا..

"وقد عقدت معهما أخوي ، ممود السالمي والشيخ قاسم إمام :والتقى بالشيخان
ووهب لـي الشـيخ   ، فةفي الله وتكفلا لي بالدعاء مدي حياتهما في تلا المقامات الشري

ووهب لي جملة مـن  ، وقيه جيد الق ائد ال وقية، ممود السالمي ديوان ممد العلمي
وشيخنا عمر هو القائم مقام جده في تربية المريدين وخليفته في إقامة وظائف ، رسائله

وكتب العياشي رسالة عبد  88الدين وترتيب مجالس الذكر بين العشاءين بباب ال خري
العلمي في مد  جده الإمام ابـي عبـدالله ممـد العلمـي وسماهـا معـالم        ال مد عمر

، ( وكان خروجه من القدس456-441ص) الت ديق لمعرقة دخول الفقير في الطريق
إني وجدت رققة مأمونه وهي تيسـير لنا..قودعنـا    :وقال، لدعوي من القاضي النقاتي

كتب كتابـا الى نائبـه في الليـل    و، القاضي ودقع كراء الدواب التي ركبناها الى الليل
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وهـو جـوابي   ، يوصيه بنا..ومررنا بااوابي التي يأتي منهـا المـاء إلى المسـجد الأق ـى    
وهي ثلاثة متوالية يجتمع قيهـا المـاء مـن عـين     ، عظيمة في يراية السعة لم أر أوسع منها

ولم ، هناك حتى امتلأت ذهب في قنوات مكمات تحت الأر  إلى أن يدخل المسـجد 
    .89قغارت العيون، نجد قيها في هذه السنة إلا قليلا من الماء لقلة الأمطار
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، حظيت مزارات وأضرحة بعلح ال حابة وال ا,ين باهتمام الرحالة العياشي
الإمـام   ومن المزارات التي تبرك بهـا في مدينـة يرـزي قـبر     .لإيرناء ااانب ال وفي لديه

لكـن النـووي ذكـر في التهـذيب أنّ الشـاقعي      ، الشاقعي في جامع كبير تحـت الأر  
، وهـو ابـن سـنتين   ، ثمّ حمل إلى مكّـة ، وقيل بعسقلان، رضي الله عنه كان مولده بغزّي

وزار العياشي قبر هاشم بن عبد  .90وتوفي بم ر سنة أربع ومئتين وهو ابن أربع سنين
، يرزي هاشم :وإليه تنسب يرزي ن قيقال-الله عليه وسلمصلى -المطلب جد رسول الله

وقد ذكر أهـل السـير أنـه مـات      :وهو يدحلح أن يكون هاشم دقن بهذا المكان بفوله
إلا أنه يبعد تعيين قبر عربي مات في زمن اااهلية بأر  يرربة في أر  العجم ، بغزي

جوادا سـخيا عظيمـا   ، ولاشا أن هاشما رئيسا في قومه، ويستمر تعيينه إلى زمننا هذا
قلـو كـان في   ، والعرب كانت تعتني بتعظيم مقابر عظمائها، لا تجهل مكانته، في قريش

ما بعد كل البعد أن يتعين في اااهلية ثم يبقى كذلا في الإسلام لمكانتـه  ، بلاد العرب
وإلا قكم من قبر لعظيم من عظمـاء العـرب    -صلى الله عليه وسلم -من رسول الله
في اااهلية ينحر عنده ويستجار به كما هـو مـذكور في مـهثرهم قـد مـا      كان مشهورا 

ومكانتـه في  ، ومن المزارات أيضا قبر الإمـام الأوزاعـي  91الإسلام بنوره آثار ذلا كله
 .92وله مذهب متبع، وهو إمام أهل الشام في زمانه، العلم وال لا  مشهوري

وإلى جانبه من ، 93م المتبولي وقد زار في قريقه إلى الرملة مسجد قيه قبر إبراهي
ذكر النـووي   94جهة القبلة مسجد صغير تحته مغاري يقال إن قيها قبر سلمان الفارسي

في تهذيب الأسماء واللغات. "ونظموا اتفاق العلماء على أنّ سلمان الفارسـي عـاش   
، م676هـ/36وتوفي بالمدائن سنة ، وقيل ثلاث مئة وخمسين سنة، مائتين وخمسين سنة

 . وذكر الهروي أنّ قبره بالمدائن95م"675هـ/35يل سنة وق
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ومشهد يقال إنه لعبد ، ومن مزارات مدينة الللد قبر يقال إنه للمقداد بن أسود
أشار إليه مجير الدين ا,نبلي وقال عنه: "وبظاهر لُدّ من جهة الشـرق   الرحمن بن عوف

، ال ـحابي رضـي الله عنـه    مشهد: يقال إنّ به قبر أبي عبد الله عبد الرّحمن بن عوف
وال ـحيح أنـه   ، .96وإنّما توفي بالمدينة وقبر في البقيع"، م652هـ/32وكانت وقاته في 

  .97مات بالمدينة المشرقة "

بوصوله إلى قبر إبراهيم الليل وابنيه اسحق ، وبلغت الرحلة إلى الليل ذروتها
مغـاري   وفي وسطه، 98والقبور كلها في مغاري تحت أر  المسجد، ويعقوب وزوجاتهم

وفي أرضه شبابيا على شـكل القبـور   ، مفتوحة علقت قيها م ابيح توقد ليلا ونهارا
باستثناء قبر يوسف عليه السلام قإنه في آخر المسجد في ركنـه  ؛مغطاي بستور من ديباج

واقتحمنا دخول المسـجد  ، الغربي في مل يغلق عليه ولا يفتح إلا في أوقات مخ وصة
من أئمتنا المالكية قد شـددوا   وان كثير، جوز ذلا من العلماء ورخ  قيهاقتداء بمن 

ولا نعلـم  ، لا يحل دخوله لأن قبور الأنبياء مقطوع بأنها هنـاك  :في ذلا التكبر وقالوا
ولا يحل االـوس والمـرور   ، قكل مل نطأ قيه يمكن أن يكون هو موضع القبر، أعيانها

، العمل منذ اقتتحت البلاد على خلاف ذلـا ولكن ، قكيف بقبر نبي، على قبر مسلم
والعلمـاء  ، ققد صار ذلا اةل مسجدا تقام قيه اامعة وااماعات على مر الإع ار

وحكم المسـجد لا يمنـع   ، الأخيار يفدون عليه ويسمونه في تهليفهم وأسمعتهم مسجدا
 .99وقد استدل اواز الدخول قيه ا,نبلي مؤرخ القدس" ، أحد من الدخول قيه

حرص العياشي أثناء رحلته إلى بيت المقـدس علـى زيـاري الأضـرحة والتـبرك      
وأورد كـثيرا مـن أخبـار المت ـوقة     ، بالمقامات والوقوف على بعلح الزوايا والمقامات

أكد على مكـانتهم الروحيـة والاجتماعيـة ولـيس يرريبـا عليـه ذلـا لكونـه         والزهاد 
 .مت وف وققيه
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، في بعـلح الأحيـان   قلسطين في القرن السابع عشـر أظهرت رحلة العياشي إلى 
، وحالة العمران في المدن والقـرى الـتي زارهـا   ، بعلح ااوانب السياسية والاجتماعية

وحالة الأمن على الطـرق خ وص ـا وأنّ بعـلح القـرى كانـت تعـاني وجـودَ قطـاع         
ي كما أعطى العياشي صـور ، الذين حالوا في بعلح الأحيان من وصوله إليهاو، الطرق

وقد يرلـب عليهـا   ، العلمية لمدن قلسطين وقراها عند زيارته لبعلح المساجد عن ا,ياي
ققد كان ناقدا في بعـلح   جديديالطابع ال وفي؛ إذ لم يلفت اهتمامه علوما أو معارف 

 إزدهـار الت ـوف   ب إلىويرجـع السـب  ، ناكالأحيان للحالة التي وصل إليها التعليم ه
، الفـرائلح ، التفسـير ، الفقـه ، الشرعية: علم ا,ـديث واستمرار تدريس العلوم  آنذاك

القراءات. والعلوم اللسانية: النحو وال رف واللغـة والأدب. في المـدارس الشـاقعية    
إذ لم تكن المواد التي تدرَّس في دور التعليم بالقدس وقرى ، والمالكية وا,نفية وا,نبلية

 .قلسطين الأخرى ررج عن هذه العلوم

ولم ، لعياشـي لم يكـن مهتمـا  بالناحيـة الثقاقيـة لمدينـة القـدس       وهكذا نرى أن ا
ي ف مدارسها ريرم أن الرحالة المغاربة يرايتهم مـن الارتحـال الاسـتزادي مـن العلـم      

لكـن إهتمـام العياشـي      وسمـاع الـدروس العلميـة   ، والالتقاء بأكبر قدر من العلماء
، اجد والزوايــا والــرب كــان من ــبّا علــى ااوانــب الدينيــة كالمســ، الأولى بالدرجــة

، لا سـيّما النقشـبندية والرقاعيـة   ، وااوانب الروحية كالانتمـاء إلى الطـرق ال ـوقية   
وزياري القبور والأضـرحة والتـبرك   ، وا, ول من أصحابها على إجازات وشهادات

وقد نفهم أن . بها. وكان يقدم بين يدي شيوخه اادد بعلح الأشعار للشكر والتقدير
أن يسجل في رحلته عن القدس ويريرهـا مـا كـان يشـغل بـال متعلمـي       العياشي أراد 
 .وهي شؤون الدين والت وف وأسماء المشتغلين بهما في المشرق، المغرب عندئذ
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قلـم يـذكر تعـدادا    ، للمدينـة  ذا بال تجاه ااوانب الاقت ادية العياشي ولم يكن
ما عانوه مـن ققـر   و هاأو كيف انعكست أوضاع الدولة العثمانية على سكان، لسكانها

 .وتردي في أحوالهم الاقت ادية
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م، وفي صـحنه مغـاري تحـت    714هـ/96بناه سليمان بن عبد الملا عندما ولي اللاقة في سنة  .66
الملا الظـاهر بيـبرس ياقـا سـنة     الأر  دقن قيها سيدنا صالح النبي، عليه السلام، ثمّ لّما قتح 

م عمر القبة التي على اةـراب والبـاب المقابـل لهـا. ومئذنتـه أنشـئت في أيـام        1267هـ/666
السلطان ممد بن قلاوون على أنقا  منـاري قديمـة بناهـا الظـاهر بيـبرس. انظـر: الموسـوعة        

 449-447، ص2، ق4؛ الدباغ، معجم بلادنا قلسطين، ج476، ص2الفلسطينية، مج

 419، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .67

 420-419، ص 2الم در السابق، ج .68

م(، موانح الأنـس في رحلـتي لـوادي القـدس،     1764هـ/1178اللقيمي، م طفى أسعد )ت .69
)تحقيق مروان القدومي، عمار توقيق بدوي، عبد الرحمن المغربي(، مركز الدراسات الإسلامية 

 م.2004والمخطوقات، باقة الغربية، 

عبد القادر بن أحمد بن يحيى بن ممد ابـن اسماعيـل بـن شـعبان المعـروف بـابن الغ ـين         هو .70
الغزيّ الشاقعي، العالم العامل والولي ال الح، تعلّم في م ر واخذ الطريقة الرقاعيّة عن ممد 

 437، ص2المقدسي. اةبي، خلاصة الاثر، ج
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. اةـبي، خلاصـة الأثـر،    ـه ـ1087غـزي  عمر بن عبدالقادر المشرقي الغزي، تولى الفتيا، توفي ب .71
 212، ص3ج

 413-412، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .72

هو عبد القادر بن أحمد بن يحيى بن ممد ابـن اسماعيـل بـن شـعبان المعـروف بـابن الغ ـين         .73
الغزيّ الشاقعي، العالم العامل والولي ال الح، تعلّم في م ر واخذ الطريقة الرقاعيّة عن ممد 

، 2، زاره اليـاريّ المـدنيّ في رحلتـه إلى القـدس. اليـاري المـدني، تحفـة الأدبـاء، ج        المقدسي
  437، ص2؛ اةبي، خلاصة الاثر، ج203ص

 415، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .74

ينتسب خير الدين إلى عليّ بن عليم من ذريّة أمير المؤمنين عمر بـن الطـاب رضـي الله عنـه،      .75
م مارس 1605هـ/1013لأزهر ثمّ تحوّل إلى المذهب ا,نفيّ، وفي عام قلب العلم في ااامع ا

التدريس والإقتاء، وذاع صيته، ووردت إليه الأسئلة من مختلـف الـبلاد. للمزيـد عـن الرّملـيّ      
 Haim Gerber, "Palestine and other Territorial Concepts in theوقتاويـه. انظـر:  

17th Century".Journal of Middle East studies, Vol 30.Nov 1998,pp. 563-

572 
 415، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .76

 416، ص2الم در السابق، ج .77

، وضـريحه يقـع علـى يسـار الـذاهب إلى      400، ص1عبد الغني النابلسيّ، ا,قيقـة والمجـاز، ق   .78
القدس من ياقا، في مسجد على اسمه في الشـارع الـرئيس مقابـل ديـر الراهبـات، مـن عائلـة        

 95، ص1العجو، وهو مزار مشرف جلي الأنوار. شكري عراف، قبقات الأنبياء، ج

 419-418، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .79

 .73عبد الغني النابلسيّ، ا,ضري الأنسيّة، ص .80

 459-458، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .81

 463-462، ص2الم در السابق، ج .82
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 466-465، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج .83

 467، ص2الم در السابق، ج .84

 428، ص2الم در السابق، ج .85

 429-428، ص2الم در السابق، ج  .86

، 1؛ عبـد الغـني النابلسـي، ا,قيقـة والمجـاز، ق     233عبد الغني النابلسي، ا,ضري الأنسيّة، ص .87
 .86، ا,سيني، تراجم أهل القدس، ص384ص

 431ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .88

 457، ص2شية، جالعياشي، الرحلة العيا .89

 463، ص1عبد الغني النابلسيّ، ا,قيقة والمجاز، ق .90

 414-413، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .91

 414، ص 2الم در السابق، ج .92

هو إبراهيم بن علي بن عمر الأن اري المتبولي، أحد المت وّقة، قدم من بلدي متبـول إلى م ـر    .93
السر، ثـمّ تحـول إلى زاويـة تعـرف بـدرب       وصار يبيع ا,م  المسلوق، ثمّ أقام بزاوية بدرب

السباع، وصار الفقراء يتردّدون عليه، ويق ده الأكابر والأعيان لزيارته والتبّرك بـه، خـرج إلى   
القدس قمات في الطريق، قدقن بأسدود عند سليمان الفارسي، وقيـل إنـه عـاش مئـة وتسـع      

لسخاوي، الضوء اللامع لأهـل  وتسعين سنة. انظر ترجمته: شمس الدين ممد بن عبد الرحمن ا
، وسيشار إليه قيمـا  86-85، ص1القرن التاسع، منشورات دار مكتبة ا,ياي، بيروت، د.ت ج

 .424، ص2بعد: السخاوي، الضوء اللامع؛ النابلسيّ، ا,قيقة والمجاز، ج

 414-415ص، 2العياشي، الرحلة العياشية، ج .94

 .227، ص1النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج .95

م، وقد نقل أنه توفي بالمدينة. مجـير  652هـ/32ممد عبد الرحمن بن عوف ال حابي، توفي أبو  .96
 132، ص1الدين العليمي، الأنس االيل، ج
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 420-419ص  .97

، قـال  123، ص1، العليمي، الأنس االيل، ج260عبد الغني النابلسيّ، ا,ضري الأنسيّة، ص .98
مدوّري خارج المدينة، وعلى ال ـخري قبّـة    عنها ابن الفقيه: "ومدينة اللجون قيها صخري عظيمة

زعموا أنها مسجد إبراهيم"، ويلتقي الهروي معه بـالقول إنّ قيهـا قـبر إبـراهيم عليـه السـلام.       
 154، ص4؛ القلقشندى، صبح الأعشى، ج23انظر:، الهروي، الإشارات، ص

 458-457ص .99
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 ( صفوي من انتشر من أخبار صـلحاء القـرن   1740/ـه1153ت الإقراني، عبدالله بن ممد ،)م
 م.2004، 1التراث الثقافي، المغرب، ا ا,ادي عشر، تحقيق: عبد المجيد خيالي، مركز

  م(، 1748هــ/ 1162م طفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الـدين )ت ، ال ديقيالبكري
سـلامي في إبريـديس، نسـخة م ـوري     الرّحلة القدسية، نسـخة دار الـتراث الإ  المري ا,سيّة في 

 مركز الوثائق والمخطوقات، ااامعة الأردنية، عمان. 

 ( تراجم اهل القـدس في القـرن الثـاني عشـر     1811هـ/1226ا,سيني، حسن عبد اللطيف ،)م
 م.2010الهجري، )تحقيق سلامة نعيمات(، منشورات ااامعه الأردنية، عمان، 

  م1997ج(، دار الثقاقة، بيروت، 3ليبية )رنسمان، ستيفن، تاريخ ا,روب ال 
      السخاوي، شمس الدين ممد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع، منشـورات

 دار مكتبة ا,ياي، بيروت، د.ت

 ( الأنس االيل بتاريخ القـدس والليـل، ا  1520هـ/927العليمي، مجير الدين ا,نبلي ،)1م ،
 م1999ة، مكتبة دنديس، عمان، تحقيق ممود عودي الكعابن ج 2

  :الكتاني عبد ا,ي، قهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق
 م، 1982، 2احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ا

  م(، مـوانح الأنـس في رحلـتي لـوادي القـدس،      1764هــ/ 1178اللقيمي، م طفى أسـعد )ت
يق بدوي، عبد الرحمن المغربي(، مركز الدراسـات الإسـلامية   )تحقيق مروان القدومي، عمار توق

 م.2004والمخطوقات، باقة الغربية، 

 :م( خلاصة الأثر في أعيـان القـرن ا,ـادي    1699هـ/ 1111اةبي، ممد أمين بن قضل الله )ت
 ج، مكتبة خياا، بيروت، دون تاريخ.4عشر
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 3ج، ق3سلوك لمعرقة دول الملوك م(، ال1442هـ/845المقريزي، تقي الدين احمد بن علي )ت ،
 م.1970)تحقيق سعيد عبد الفتا  عاشور(، مطبعة دار الكتب، وزاري الثقاقة، القاهري، 

      :م(، ا,ضـري الأنسـية في الرحلـة    1730هــ /  1143النابلسي، عبـد الغـني بـن إسماعيـل )ت
 م.1990)دراسة وتحقيق: أكرم العلبي(، دار الم ادر، بيروت،  1القدسية، ا

 ـــــ، ا,قيقة والمجاز؛ في رحلة بلاد الشام وم ر وا,جاز، تحقيق: ريا  عبد ا,ميد مراد، دار ـ
 المعرقة، دمشق، دون تاريخ.

  ،م( تهـذيب الأسمـاء واللغـات، اداري    1277هـ/676أبو زكريا ميي الدين بن شرف )النووي
 . الطباعة المنيرية، م ر، د.ت

  ،م(، الإشارات إلى معرقة الزيارات، جـانين  1214هـ/611ا,سن علي بن أبي بكر )تالهروي
 م.1953سورديل، دمشق، 

    م(، معجـم  1228/ـه ـ625ياقوت ا,موي، شهاب الدين أبي عبدالله يـاقوت بـن عبـدالله )ت
 .م1993مج، دار صادر، بيروت، 5البلدان، 
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o ارها"، بحـث منشـور   البخيت، ممد عدنان، " بيت ,م، وبيت جالا، وبيت ساحور الن ارى وجو
ضمن كتاب دراسات مهداي إلى صلا  الدين المنجد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميّ، لنـدن،  

م(، بلادنــا قلســطين 1989هـــ/1410، الــدباغ، م ــطفى مــراد )ت 258-231م، ص2002
   م.2002ج(، دار الهدى، كفر قريع، 10)
o " قرن العاشر الهجري / السـادس عشـر   قلسطين في عهد العثمانيين من مطلع الراقق، عبدالكريم

الموسـوعة الفلسـطينية   الميلادي، إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجريّ/ التاسـع عشـر المـيلادي"،    
، وسيشار إليه في ما بعد: عبـد الكـريم   700ص 2م، مج1990، 1)القسم الاص(، بيروت، ا

 راقق، قلسطين في عهد العثمانيّين.
o    الشـام في مؤلفـات ورحـلات الشـيخ عبـد الغـني بـن إسماعيـل         السلامين، صفية ممد، "بـلاد

م(، رسالة ماجستير، بإشـراف، ممـد عـدنان البخيـت، ااامعـة      1730/ـه1143النابلسي )ت
 م2012الأردنية، عمان، 

o سهيل، المعجم الموسوعي للم طلحات العثمانية التاريخية، مكتبة الملا قهـد، الريـا ،   ، صابان
2000 

o ـ.ه1317موس تركي، درت سعادت، اسطنبول، شمس الدين سامي، قا  

o     ،عادل مناع، تاريخ قلسطين في أواخر العهد العثماني، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية، بـيروت
 م.1999

o  ،وسيشار 146-145م، ص1999عارف العارف، بئر السبع وقبائلها، مكتبة مدبولي، القاهري ،
 .إليه قيما بعد: عارف العارف، بئر السبع

o م1993ج، القاهري 2ري، قبقات الأنبياء والأولياء ال ا,ين في الأر  المقدسة، عراف، شك. 

o ( تحرير عبد الهادي هاشم، دمشق، ا4الموسوعة الفلسطينية ،)م1984، 1مج. 
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o Evliya Tschelebi's, "Travels in Palestine", Quarterly of the 

Department of Antiquities in Palestine, Vol. VIII, 1938,pp. 145. 

o Henry Maundell, A Journey from Aleppo to Jerusalem 1967,on Early 

Palestine, Edited By Thomas Wright, AMS Press,New York,p 348 

o Haim Gerber, "Palestine and other Territorial Concepts in the 17th 

Century".Journal of Middle East studies, Vol 30.Nov 1998,pp. 563-
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